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طرق الجنة سالكة وتبدأ من بیوت المسلمین   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  طرق الجنة سالكة وتبدأ من بیوت المسلمین - 3المحاضرة :  -جائزة دبي للقرآن 

2008 -09-07  

وعلى صحابتھ الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،  

الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین ، أیھا الأخوات 

الفضلیات السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أشكر للقائمة على جائزة القرآن الكریم الدولیة ھذه الدعوة 

 أن أكون عند حسن ظنكم ، وأن ألقي الكریمة التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي وأسأل الله

  علیكم كلمات ننتفع بھا جمیعاً .

  ینبغي أن نحقق سلامتنا بطاعة الله عز وجل :

أیتھا الأخوات الفضلیات ، بادئ ذي بدء على سطح الأرض ھناك ستة آلاف ملیون إنسان ، أنا متأكد  

فطر على حب وجوده وعلى حب سلامة أنھ ما منھم واحد إلا یتمنى سلامتھ وسعادتھ ، بل إن كل إنسان 

ً بتطبیق  وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده ، الآن سلامة وجودنا جمیعا

  تعلیمات الصانع ، صانعنا ھو الله :

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صُنْعَ �َّ

  ) 88( سورة النمل الآیة : 

قنا من حرصنا على سلامتنا ، انطلاقاً من حرصنا على سعادتنا ینبغي انطلاقاً من محبتنا لذواتنا ، انطلا 

  أن نحقق سلامتنا بطاعة الله عز وجل :

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ) 71( سورة الأحزاب الآیة : 

نى أن بین الأمر ونتیجتھ علاقة أیتھا الأخوات الفضلیات ، أوامر الله عز وجل أوامر موضوعیة بمع 

علمیة أي علاقة سبب بنتیجة ، وبین النھي ونتائجھ علاقة علمیة أي علاقة سبب بنتیجة ، فالأخت 

الفاضلة حریصة على أن تكون إنسانة سعیدة في دنیاھا ، سعادتھا لا في تقلید الغرب بل في تطبیق منھج 

ي دمشق من علماء القرآن الكریم ، وصل إلى السادسة الله عز وجل ، لذلك التقیت مرة مع عالم كبیر ف

والتسعین وھو جار لي في سكني ، قال لي : عندي ثمانیة وثلاثون حفیداً ، أربعة عشر منھم أطباء ، 

وأحد عشر منھم حفاظ لكتاب الله ، دققوا رجل تزوج امرأة أنجب أولاداً ، والأولاد جلبوا لھ الكنائن ، 
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ھار ، مجموع الأولاد والبنات والكنائن والأصھار أنجبوا ثمانیة وثلاثین حفیداً ، والبنات جلبوا لھ الأص

  ھذا الذي أنتجتھ ھذه العلاقة ، ألم یقل الله عز وجل :

  )﴾4)إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى(3)وَمَا خَلقََ الذَّكَرَ وَالأْنُثىَ (2)وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى(1﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى (

  ( سورة اللیل )

  لیس في الإسلام حرمان أبداً :

خلق الذكر والأنثى وأودع في كل منھما میل للآخر ، دققوا ھذه الشھوة یمكن أن تكون سلماً نرقى بھا  

إلى أعلى علیین ، أو أن تكون دركات نھوي بھا إلى أسفل سافلین ، الشھوة ھي ھِي ، الشھوة حیادیة ، 

ل ، صفیحة بنزین ، توضع في المركبة في المستودعات المحكَمة ، وسال ھل تحبون أن أوضح لكم بمث

البنزین في الأنابیب المحكَمة ، وانفجر في الوقت المناسب ، وفي المكان المناسب ، ولَّدَ حركة نافعة 

تقلك إلى أبي ظبي ، تسافر مع زوجتك وأولادك إلى مكان جمیل ، ما الذي یجري في السیارة ؟ انفجرت 

نضبطة بمكان وزمان في الأنابیب والمستودع ، الوقود السائل نفسھ لو صببتھ على ھذه المركبة لكن م

وجاءتھا شرارة لأحرقتھا ، مادة ھي ھِي ، كانت قوة دافعة فإذا ھي قوة مدمرة ، ھكذا الشھوة ، إما أن 

ً نرقى بھا إلى أعلى علیین ، أو أن تكون دركات نھوي بھا إلى أسفل ساف لین ، لذلك قال تكون سلما

  :تعالى

﴾ ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ   ﴿ وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ) 50( سورة القصص الآیة : 

عند علماء الأصول ھناك المعنى المخالف ، الذي یتبع ھواه وفق ھدى الله لا شيء علیھ ، إسلامنا إسلام  

ن الدنیا ومن الآخرة ، إسلام أن تنتبھ إلى حاجات الجسد الفطرة ، إسلام الواقع ، إسلام أن تأخذ م

وحاجات النفس ، لذلك ھناك من یتوھم أن في الإسلام حرمان ، أبداً الإسلام دین الحیاة ، دین الفطرة ، 

دین الواقع ، لذلك انطلاقاً من حبنا لذواتنا ، من حبنا لوجودنا ، من حبنا لسلامة وجودنا ، من حبنا لكمال 

ً علیكِ ،  وجودنا ، من حبنا لاستمرار وجودنا علینا أن نطیع الله عز وجل ، لا تجعلي طاعة الله عبئا

طاعة الله ضمان لسلامتكِ ، أنا أمشي في حقل وجدت لوحة كتب علیھا : ممنوع التجاوز حقل ألغام ، 

؟ في اللحظة التي  ھل یعد العاقل ھذه اللوحة قیداً لحریتھ أم ضماناً لسلامتھ ، ھل تحقد على من وضعھا

   نعتقد أن أمر الله لصالحنا وأن النھي لصالحنا نكون فقھاء .

  أوامر الدین لیست قیوداً بل حدوداً لسلامتنا :

بشكل أو بآخر ھذه السیارة التي نركبھا جمیعاً لماذا صنعت ؟ من أجل أن تسیر بنا ، في السیارة مكبح ،  

یتناقض مع علة صنعھا ، یوقفھا لكن ھذا المكبح ضروري جداً لسلامتنا ، لذلك الله عز وجل والمكبح 
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خلقنا لیسعدنا ، خلقنا لیكرمنا ، خلقنا لجنة عرضھا السماوات والأرض ، ولكن الإنسان حینما یغفل عن 

یكون جاھلاً ، منھج الله عز وجل ویتوھم أن ھذه الدنیا یسعد بھا من یفعل ما یشاء بلا قید ولا شرط 

  دققوا :

  ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ ﴾

  ) 5( سورة البقرة الآیة : 

الھدى رفعھم ، أعلى قدرھم ، رفع شانھم ، الھدى سلمھم ، الھدى حفظھم ، الھدى نصرھم ، الھدى  

  أیدھم ،

  ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى ﴾

  أما الطرف الآخر : 

  عِیدٍ ﴾﴿ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ بَ 

  ( سورة إبراھیم )

یوجد كآبة ، أو بلاء كبیر ، أو سجن ، لذلك الفلاح كل الفلاح ، التوفیق كل التوفیق ، والفوز كل الفوز  

  ، والذكاء كل الذكاء ، والعقل كل العقل ، في طاعة الله :

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً ﴾   ﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ) 71حزاب الآیة : ( سورة الأ

أتمنى على أختنا الكریمة ألا تتوھم أن أوامر الدین فیھا قیود ، أبداً فیھا حدود لسلامتنا ، حدود لسعادتنا  

     ، ھذه واحدة ، الشيء الثاني حینما یقول الله عز وجل :

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ) 29( سورة الشورى الآیة : 

  المن للتبعیض ، الكون ، السماوات والأرض مصطلح قرآني یعني الكون ، والكون ما سوى الله ، 

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾

  ﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ اللَّیْلُ وَالنَّھَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ ﴾

  ) 37( سورة فصلت الآیة : 

  جبات تماماً كالرجل :للزوجة حقوق وعلیھا وا

  الآن دققوا : 
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  مَةً ﴾﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

  ) 21( سورة الروم الآیة : 

  كما أن الكون كلھ من آیاتھ ، وكما أن اللیل والنھار من آیاتھ ، كما أن الشمس والقمر من آیاتھ ، 

  ﴿ وَمِنْ آیَاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ ﴾

فالزوجة إنسان لھا مشاعر ، ولھا أفكار ، ولھا كرامة ، ولھا طموحات ، وھي تحب وتكره ، وتؤمن  

  ترقى ولا ترقى ،ویضعف إیمانھا ، و

  ﴿ مِنْ أنَْفسُِكُمْ ﴾

  ولذلك دققوا في ھذه الآیة : 

جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ (   )﴾228﴿ وَلھَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

  ( سورة البقرة )

زوجتھ وعلیھا ما لیس لھا ما لك وعلیھا ما علیك ، لذلك أنا أقول دائماً : أي رجل یتوھم أن لھ ما لیس ل 

  علیھ فھو بعید عن حقیقة ھذا الدین ، ھذه حقیقة أولى ، لكن لا بد من توضیح ، الله عز وجل قال :

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ ( جَالُ قوََّ   )﴾34﴿ الرِّ

  ( سورة النساء )

  یعني حینما یقول الله عز وجل : 

جَالِ عَلَیْھِنَّ دَرَجَةٌ ﴾   ﴿ وَلِلرِّ

ئد الطائرة ومعاون القائد ، المعاون طیار ، بإمكانھ أن یقود الطائرة ، لكن في الأزمات القرار تماماً كقا 

   للطیار ، والطیار المساعد یساعده بذلك .

  المودة والرحمة من خلق الله:

جاءت امرأة إلى النبي علیھ الصلاة والسلام قالت : یا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أھل  

ال ، فلما كبرت سني ، ونثر بطني ، وتفرق أھلي ، وتبدد مالي ، قال : أنت عليّ كظھر أمي ، ولي وم

منھ أولاد ، فبكى النبي علیھ الصلاة والسلام ، الآن دققوا ، إن تركتھم إلیھ ضاعوا ، أنا أربیھم ، وإن 

  ضممتھم إلي جاعوا ، ھو ینفق علیھم .

رأة تربي الأولاد والزوج یكسب الأرزاق ، لذلك أنا أقول : كیف إذاً في أدوار ، في اختصاصات ، الم 

أننا في حیاتنا الیومیة الزوج في عملھ ، والمرأة تطبخ الطعام ، والبنت تنظف البیت ، والابن یأتي 

بالأغراض ، وعند الظھیرة یجلسون على مائدة مستدیرة كل یحب بعضھم بعضاً ، ھكذا المرأة لھا دور 

  .والزوج لھ دور 
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  الحقیقة الأولى كما أن خلق السماوات والأرض آیة من آیات الله كذلك الذكر والأنثى : 

  مَةً ﴾﴿ وَمِنْ آیََاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْ 

واج لیس بین الزوجین مودة ورحمة حالة مرضیة ینبغي أن الآن المودة والرحمة من خلق الله ، وأي ز 

  تعالج ، ومن آیاتھ الدالة على عظمتھ أن خلق لكم من أنفسكم ،

جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ ﴾   ﴿وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّ

  ھي درجة القیادة فقط . 

  أیھا الأخوة ، الحقیقة الثانیة : 

  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾ ﴿

  ) 97( سورة النحل الآیة : 

  ھل تصدقن أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال : وقد ورد ھذا القول في الأدب المفرد للإمام البخاري : 

(( أول من یمسك بحلق الجنة أنا ، فإذا بامرأة تنازعني ترید أن تدخل الجنة قبلي ، قلت من ھذه یا 

  جبریل ؟ قال : ھي امرأة مات زوجھا ، وترك لھا أولاداً فأبت الزواج من أجلھا ))

  [ الأدب المفرد للبخاري ]

الزواج بعد موت زوجھا ، لكن لیس قصدي أن أبین الحكم في الزواج أو عدم الزواج ، من حق المرأة  

قصدي أن أبرز فضل تربیة الأولاد ، ھذه امرأة ترید أن تنازع النبي علیھ الصلاة والسلام في دخول 

  الجنة .

والنبي علیھ الصلاة والسلام حینما فتح مكة المكرمة ركز لواء النصر أمام قبرھا لیعلم العالم كلھ أن  

   في النصر . ھل من تكریم بعد ھذا التكریم . ھذه المرأة التي في القبر ھي شریكتھ

  خصائص الذكر كمال لمھمتھ وخصائص الأنثى كمال لمھمتھا:

أیھا الأخوة الكرام ، الإساءات التي تعاني منھا المرأة ما تعاني من سوء فھم المسلمین لدینھم العظیم ،  

  لكن حینما قال الله عز وجل :

  ى ﴾﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُْثَ 

  ) 36( سورة آل عمران : من الآیة 

درسنا في الجامعة عن الفروق بین الذكور والإناث ، مؤلفھ عالم كبیر بیاجیھ فرنسي ، كتاب والله الذي  

  لا إلھ إلا ھو لیس ھناك من عنوان یصدق على ھذا الكتاب العلمي المطول من ھذه الآیة الكریمة :

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُْثىَ ﴾
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ھنا الاختلاف لیس اختلاف تقییم ، اختلاف وظیفة ، یعني الله عز وجل أعطى المرأة خصائص جسمیة  

ونفسیة واجتماعیة وفكریة ھي كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھا ، وأعطى الرجل خصائص جسمیة 

لمھمتھ  وفكریة ونفسیة واجتماعیة ھي كمال مطلق للمھمة التي أنیطت بھ ، إذاً خصائص الذكر كمال

  وخصائص الأنثى كمال لمھمتھا وھذا معنى قولھ تعالى :

  ﴿ وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُْثىَ ﴾

ینطلق الفھم الإسلامي الصحیح من أن المرأة مساویةٌ للرجل تماماً ، ولكن طبعاً مساویة لھ في التشریف  

تصدقون أن امرأة  ، مشرفة كما ھو مشرف ، مكرمة كما ھو مكرم ، مسؤولة كما ھو مسؤول ، ھل

خطبھا النبي علیھ الصلاة والسلام ، ما معنى خطبھا النبي ؟ یعني سوف تكون بالمصطلح المعاصر 

السیدة الأولى ، سوف تكون زوجة سید الأنبیاء والمرسلین ، ھل تصدقون أنھا اعتذرت ، سألھا النبي 

ت بحقك أن أقصر بحقھم ، وإن قمت علیھ الصلاة والسلام : لمَ ؟ قالت : لي خمسة أولاد ، أخاف إن قم

بحقھم أن أقصر بحقك ، ما ھذا التوحید ، ھذه المرأة بلغت درجة من الفھم ؛ لو أنھا زوجة رسول الله لا 

تعفى من المسؤولیة إذا قصرت بحق أولادھا ، لذلك ھناك ما یسمى بعبادة الھویة ، أنت من ؟ أنت غني 

لعبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل ، والعالم عبادتھ الأولى عبادتك الأولى إنفاق المال ، أنت قوي ا

  تعلیم العلم دون أن یخشى في الله لومة لائم ، والمرأة عبادتھا الأولى رعایة الزوج والأولاد .

(( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا مرضاتھ 

  تھ یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل الله ـ ))واتباعھا موافق

  [أخرجھ ابن عساكر وأخرجھ البیھقي في شعب الإیمان عن أسماء بنت یزید الأنصاریة]

  تربیة الأولاد ورعایة الزوج یجعلان المرأة في المقام الأعلى:

دھا رعت زوجھا قدمت والله الذي لا إلھ إلا ھو ھناك عشرات الطرق من بیتك للجنة ، امرأة ربت أولا 

لھم ما یحتاجونھ ، ھذه أمام طریق سالك إلى الجنة بدءاً من بیتھا، فلذلك المرأة التي عرفت ربھا وعرفت 

سر وجودھا وغایة وجودھا یجب أن تعلم علم الیقین أن تربیة أولادھا ورعایة زوجھا یجعلھا في المقام 

  الأعلى :

من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجھا وطلبھا مرضاتھ  (( انصرفي أیتھا المرأة وأعلمي من وراءك

  واتباعھا موافقتھ یعدل ذلك كلھ ـ یعدل الجھاد في سبیل الله ـ ))

  [أخرجھ ابن عساكر وأخرجھ البیھقي في شعب الإیمان عن أسماء بنت یزید الأنصاریة]

  أیھا الأخوة الكرام ، النبي علیھ الصلاة والسلام یخاطب الرجال : 
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كرموا النساء ، والله ما أكرمھن إلا كریم ، وما أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، (( أ

  وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ورد في الأثر]

  ھل تصدقون أن النبي علیھ الصلاة والسلام جعل الخیریة المطلقة في البیت حدیث صحیح : 

  (( خَیرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ ، وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي ))

  [ ابن ماجھ عن ابن عباس]

أي الإنسان خارج البیت بدافع من مصلحتھ یتزین ، یتكلم أطیب الكلام ، یبتسم، یترفع عن بعض  

، فإذا كان كاملاً كان السفاسف حفاظاً على مكانتھ ، لكنھ في البیت ما في رقابة ولا في سلطة أنت السید 

ً ، كان النبي علیھ الصلاة والسلام في مھنة أھلھ ، كان یكنس داره ، ویخسف نعلھ ، ویعاون  رحیما

السیدة خدیجة ، وكان في مھنة السیدة عائشة وكان في مھنة أھلھ ، فلذلك حینما قال النبي علیھ الصلاة 

  والسلام :

كریم ، وما أھانھن إلا لئیم ، یغلبن كل كریم ، ویغلبھن لئیم ، (( أكرموا النساء ، والله ما أكرمھن إلا 

  وأنا أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ورد في الأثر]

  ومرة قال النبي علیھ الصلاة والسلام یصف النساء : 

  (( فإنھن المؤنسات الغالیات ))

  یف ][ الحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر بسند ضع

ومرة السیدة عائشة سألت سید الخلق وحبیب الحق ، سألتھ : كیف حبك لي ؟ قال لھا : كعقدة الحبل ،  

تسألھ ، صار في شیفرة بینھما ، تسألھ من حین لآخر : كیف العقدة ؟ فیقول : على حالھا ، لا تزال عقدةً 

   ا تكون أیضاً زوجة ناجحة .محكمة ، الإنسان إذا عرف الله یكون زوجاً ناجحاً ، وإذا عرفت ربھ

  بطولات جاءت بھا النساء المسلمات والنساء اللواتي ذكر الله فضلھن في القرآن الكریم :

  شيء آخر ، ھل تصدقون أن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : 

  (( الحمد � الذي رزقني حب عائشة ))

  [ ورد في الأثر]

دنا أھلھ وأن تحب الزوجة زوجھا ، ھذا حب مشروع ، ھذا معنى ذلك أن الله یفرح ویحب أن یحب أح 

حب أراده الله عز وجل ، شيء آخر أن النبي علیھ الصلاة والسلام من شدة حبھ لبناتھ كانت إذا دخلت 

فاطمة علیھ وقف لھا ، وكان النبي علیھ الصلاة والسلام یقول : فاطمة بضعة مني من أكرمھا فقد 
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لیھ الصلاة والسلام في علاقتھ بأھلھ وببناتھ ، لكن أرید أیھا الأخوة الكرام ، أكرمني ، ھكذا كان النبي ع

أن تستمتعوا قلیلاً إلى بعض البطولات التي جاءت بھا النساء المسلمات والنساء اللواتي ذكر الله فضلھن 

  في القرآن الكریم .

یستطع زوجھا الجبار الذي امرأة فرعون ، من زوجھا ؟ أحد أكبر جبابرة الأرض ، امرأة فرعون لم  

  قال :

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ( سورة النازعات )

  والذي قال : 

  ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾

  ) 38( سورة القصص الآیة : 

  ھذا الزوج الجبار قال الله عز وجل یصف امرأة فرعون : 

ُ مَثلاًَ لِلَّذِینَ آمَنوُا امِْرَأةََ فرِْعَوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّ  نيِ مِنْ ﴿ وَضَرَبَ �َّ ةِ وَنجَِّ

نيِ مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ(   )﴾11فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ وَنجَِّ

  ( سورة التحریم )

  زوجھا : المرأة مستقلة في إیمانھا عن

أي أن المرأة مستقلة في إیمانھا عن زوجھا ، تقول المرأة : ھكذا یرید زوجي برقبتھ إن شاء الله ،  

المرأة فیما یتعلق بإیمانھا وطاعتھا مسؤولة ھي أمام ربھا ولا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ، إذاً الله 

ن النساء زوجة لأكبر جبابرة الأرض ، عز وجل شاءت حكمتھ أن تكون امرأة صالحة جداً ممن كمل م

  ولم یستطع أن یحملھا على أن تكفر :

نيِ مِنْ فرِْعَوْنَ وَعَمَلِھِ ﴾   ﴿ قاَلتَْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بیَْتاً فيِ الْجَنَّةِ وَنجَِّ

و ما بال بعض النساء یأمرھا زوجھا بمعصیة فتطیعھ حفاظاً على سلامتھا وعلى بقائھا زوجة لھ ، ول 

  قالت لھ : أنا لا أعصي الله وافعل ما تشاء لأن النبي علیھ الصلاة والسلام :

ِ عَزَّ وَجَلَّ))   (( لاَ طَاعَةَ لِمَخْلوُقٍ فيِ مَعْصِیَةِ �َّ

  [ أحمد عَنْ عَلِيٍّ]

  تكون قد لقنتھ درساً لا ینسى وسوف یخضع ، وقد تكون ھدایتھ على یدھا إن شاء الله . 
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عون ، أثناء تمشیط شعر ابنة فرعون وقع المشط من یدیھا ، فقالت: بسم الله ، قالت لھا ماشطة ابنة فر 

ابنة فرعون : ألك رب غیر أبي ؟ قالت : الله ربك ورب أبیك وربي ، قالت : سأخبر أبي ، قالت : 

الأول أخبریھ ، فلما أخبرتھ استدعاھا مع أولادھا الخمسة ، وجاء بقدر فیھ زیت مغلي ، وأمسك ولدھا 

لزیت المغلي ، والقصة مؤثرة وقال لھا : ألك رب غیري ؟ قالت : الله ربي وربك ، فألقى ولدھا في ا

، حتى طفت عظام ابنھا على سطح الزیت ، ألقى الثاني ، ألقى الثالث ، ألقى الرابع بقیت ثابتة ، فلما جداً 

یري ؟ سكتت ، وتضعضعت ، لكن الله جاء دور الخامس ، كان طفلاً رضیعاً ، فلما قال لھا : ألك رب غ

سبحانھ وتعالى فیما ترویھ ھذه الروایة الصحیحة أنطق ابنھا الصغیر ، وقال : اثبتي یا أمي أنت على 

  حق ، فقالت : الله ربي وربك ، وألقاه في القدر ثم ألقاھا في القدر .

والمعراج شمّ رائحة ما شمّ مثلھا الشاھد لیس ھنا ، الشاھد أن النبي علیھ الصلاة والسلام في الإسراء  

  قط ، فقال : یا جبریل ما ھذه الرائحة ؟ قال : ھذه رائحة ماشطة بنت فرعون .

أیتھا الأخوات الفضیلات ، ھذه الدنیا تمضي وتبقى البطولات ، تبقى طاعة الله ، تبقى مأثرة طاعة الله ،  

   تبقى التقوى التي ھي زادنا یوم القیامة .

  الكة وتبدأ من بیوت المسلمین:طرق الجنة س

أیھا الأخوة الكرام ، امرأة جاءت النبي علیھ الصلاة والسلام ، وحدثتكم عنھا قبل قلیل ، وقد جاء فیھا  

  قرآن :

﴾ ِ ُ قَوْلَ الَّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا وَتشَْتكَِي إلِىَ �َّ   ﴿ قَدْ سَمِعَ �َّ

  ) 1( سورة المجادلة الآیة : 

ً لھا ، یر  وي التاریخ أن سیدنا عمر كان یركب دابتھ فالتقى بھا في الطریق فنزل عن دابتھ إكراما

وأصغى لھا ، فقال أحدھم : یا أمیر المؤمنین أتتنزل عن دابتك وتصغي إلیھا ؟ قال : ألا أصغي إلیھا وقد 

  سمع الله شكواھا من فوق سبع سماوات .

رأة في الإسلام دوراً خطیراً وكبیراً ، فلذلك الذي أتمناه أن ھذه المشاھد وتلك القصص تبین أن للم 

تعرف المرأة دورھا في الإسلام ، وكیف أن الله عز وجل كلفھا أن تطیع الله بما أقامھا ، الله أقام الغني 

ل ، غنیاً ، فطاعة الغني � إنفاق المال ، وأقام القوي قویاً ، طاعتھ الأولى � إحقاق الحق وإبطال الباط

وأقام العالم عالم طاعتھ � الأولى إلقاء العلم ، ولما أقام المرأة امرأة علیھا أن تعبد الله فیما أقامھا ، 

أقامھا زوجة ، أقامھا أماً ، أقامھا جدة ، أقامھا بنتاً ، أقامھا أختاً ، یجب أن نعلم جمیعاً أن طرق الجنة 

  نعرف الله . سالكة وتبدأ من بیوت المسلمین لكن لا بد من أن
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، مع الجنین قرص لحمي اسمھ المشیمةأنا أضرب لكم مثلاً بسیطاً على أن المرأة حینما تلد المرأة ینزل  

شيء لا یصدق ، من أعظم الآیات الدالة على عظمة الله في ھذا القرص ، ھذه المشیمة یجمع فیھا الله 

خت كریمة طبیبة ، من بدیھیات الطب أننا إذا عز وجل دورة دم الأم مع دورة دم الجنین معاً ، وإذا في أ

أعطینا دماً لإنسان من غیر زمرتھ یموت فوراً بانحلال الدم ، یجتمع في ھذا القرص دم الجنین مع دم 

الأم وكل دم زمرة ولا یختلطان ، السبب ، قال : بینھما غشاء سماه علماء الطب الغشاء العاقل ، سمي 

ل لا یستطیعھا أطباء الأرض مجتمعین ، ماذا یفعل الغشاء العاقل ؟ یأخذ غشاءً عاقلاً لأنھ یقوم بأعما

الأوكسجین من دم الأم یطرحھ في دم الجنین ، فقام ھذا الغشاء في أثناء الحمل بدور جھاز التنفس ، ثم 

ن یأخذ ھذا الغشاء السكر من دم الأم یضعھ في دم الجنین ، قام بدور جھاز الھضم ، ثم یأخذ الأنسولین م

دم الأم یضعھ في دم الجنین ،قام بدور البنكریاس ، صار في دم الجنین سكر ، أوكسجین ، أنسولین ، 

)من أین جاءت ؟ من 37احترق السكر بالأوكسجین عن طریق الأنسولین ، ولدّ طاقة ، حرارة الجنین (

اء العاقل من دم احتراق السكر بالأوكسجین بالأنسولین ، الفضلات ثاني أكسید الكربون یأخذه الغش

    الجنین یطرحھ في دم الأم ، نَفسَ الأم زفیرھا جزء منھ نَفسَ جنینھا .

  وظیفة الغشاء العاقل :

الآن عوامل مناعة الأم یأخذھا الغشاء العاقل یطرحھا في دم الجنین ، فالجنین محصن من كل  

اء العاقل یعد حارساً أمیناً لا ینقل الأمراض التي أصیبت بھا أمھ ، ما ھذه الدقة في الخلق ؟ ثم ھذا الغش

السموم من دم الأم إلى دم الجنین ، لو أن الأم أكلت غذاءً فاسداً وتسمم دمھا ھذا السم لا یدخل في دم 

الجنین ، شيء آخر یعلم دقائق ما یحتاجھ الجنین من غذاء ، یحتاج إلى شحوم ثلاثیة ، بروتینات ، مواد 

كم كبیر من المواد الغشاء العاقل یعلم بدقة متناھیة ما یحتاجھ الجنین ،  دسمة ، معادن ، أشباه معادن ،

  وینفذ ھذا الاحتیاج .

الآن المواد الغذائیة بدم الجنین استقلبت ، الاستقلاب حالة تحول الغذاء إلى نسج الفضلات ھي حمض  

زء من بول الأم بول البول ، یأخذ الغشاء العاقل من دم الجنین حمض البول ویطرحھ في دم الأم ، فج

  جنینھا .

ً تكون الأم فقیرة لا تأكل غذاء كاملاً فیحتاج الجنین نوعاً من الغذاء ، شھوة الأم في أثناء   الآن أحیانا

  الحمل لبعض الأطعمة تعبیر عن حاجة جنینھا . صنع من ؟ حكمة من ؟ قدرة من ؟ صنع من ؟

  خَالِقوُنَ ﴾﴿ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْ 

  ( سورة الطور )
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أیتھا الأخوات الفضلیات ، معرفة الله شيء عظیم ، معرفة الله تجعلنا على الصراط المستقیم ، تجعلنا  

ھدف تافھ ، مشكلة نسلم ونسعد في الدنیا والآخرة ، معرفة الله تعطینا ھدفاً كبیراً في الحیاة ، إنسان بلا 

الإنسان الذي تشبع بالحضارة الغربیة إنسان یعیش لذاتھ، یعیش لشھواتھ ، یعیش لمصالحھ ، لا یعیش 

لغیره ، كلكم یعلم الأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا ، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا ، الأنبیاء ملكوا القلوب ، 

ً تبع لقوي أو الأقویاء ملكوا الرقاب ، الأنبیاء عاشوا للناس ، الأق ویاء عاش الناس لھم ، والناس جمیعا

نبي ، فلذلك إذا كنا من أتباع الأنبیاء كنا في سعادة وفي سلامة ، الرجل زوج صالح والمرأة زوجة 

    صالحة ، والأولاد نجباء ، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقنا جمیعاً لما یحب ویرضى .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

 


